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يبــدو ان العــدوان علــى اليمــن الــذي تــم الاعــان عنــه قبــل 6 ســنوات مــن واشــنطن، مــن قبــل 
وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر، قــد ينتهــي ايضــا مــن وشــنطن، بعــد ان دعــا الرئيــس 
الأميركــي جــو بايــدن إلــى إنهائــه ووقــف الدعــم وبيــع الأســلحة الامريكيــة لتحالــف العــدوان، الامــر 
ــذا  ــف وراء ه ــي تق ــة الرئيســية الت ــي الجه ــت ه ــت ومازال ــكا كان ــد  ان أمري ــو مؤك ــا ه ــد م ــذي اك ال

ــوم. ــى الي ــذ عــام 2015 وحت ــي من ــي يعيشــها الشــعب اليمن ــدوان ، والمســؤولة عــن المأســاة الت الع
مــن الخطــأ الاعتقــاد ان المشــاعر الانســانية، هــي التــي حركــت الرئيــس الامريكــي بايــدن 
ــى ضــوء المشــاعر الانســانية ، او  ــة لا تتحــرك عل ــى اليمــن، فالسياســة الامريكي لوقــف العــدوان عل

المبــادىء الاخلاقيــة، 
الامــر  كان  فلــو 
لتفتقــت  كذلــك 
هــذه المشــاعر فــي 
والعــراق  ســورية 
وليبيــا وافغانســتان، 
تعانــي  التــي 
الامريــن  شــعوبها 
الجرائــم  بســبب 
ترتكبهــا  التــي 
الامريكيــة  القــوات 

التــي تجثــم علــى صــدور هــذه الشــعوب بالقــوة، وتقتــل ابناءهــا وتنهــب ثرواتهــا وتشــرذم اهلهــا 
طــرف. الامريكــي  للمعتــدي  يرتــد  ان  دون  ارضهــا،  وتقســم 

الفــارق الوحيــد فــي الحالــة اليمنيــة، هــو ان الشــعب اليمنــي تمكــن بصمــوده الاســطوري 
ــع العــدوان فحســب، بــل نجــح فــي ضــرب العمــق الســعودي، وتهديــده  ومقاومتــه الشــجاعة، ألا يدف
عصــب الاقتصــاد الســعودي ، وهــو الصناعــة النفطيــة، مــن دون ان تتمكــن امريــكا مــن حمايــة حليفتهــا، 

ــارات مــن الاســلحة للســعودية. ــات الملي رغــم بيعهــا مئ
ــت  ــي دفع ــي الت ــى الحــدود، ه ــي الداخــل وعل ــدد الســعودية ف ــت ته ــي بات ــر الت ــس المخاط لي
بايــدن لوضــع السُــلم لإنــزال ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، وولــي عهــد ابوظبــي محمــد 
بــن زايــد ، مــن اعلــى الشــجرة، بــل تــورط الكيــان الاســرائيلي فــي هــذا العــدوان، والــذي اســتفز القــوات 
ــادى  ــال تم ــي ح ــرائيلي« ، ف ــق »الاس ــي العم ــات ف ــه ضرب ــددت بتوجي ــي ه ــة، الت ــلحة اليمني المس
الكيــان الاســرائيلي فــي عدوانــه علــى الشــعب اليمنــي، كان حافــزا آخــر لبايــدن للتفكيــر بوضــع حــد 
للعــدوان، وايجــاد مخــرج يحفــظ مــاء وجهــه و وجــه أدواتــه مــن امثــال ابــن ســلمان وابــن زايــد ونتنياهــو.
مــن الواضــح ان الحكومــة اليمنيــة فــي صنعــاء، رغــم ترحيبهــا بمبــادرة بايــدن، الا انهــا اعتبــرت 
الافعــال وليــس الاقــوال، وفــي مقدمتهــا وقــف العــدوان ورفــع الحصــار عــن الشــعب اليمنــي، هــي مــن 
ســتحدد ان كان بايــدن صادقــا بمبادرتــه أم الا. فأمريــكا اطلقــت العديــد مــن الوعــود مــن قبــل لوقــف 
ــوق  ــى الوث ــاعد عل ــدن لا يس ــخ باي ــى ان تاري ــة ال ــى ورق، بالاضاف ــرا عل ــت حب ــا بقي ــدون، الا انه الع
ــا شــنت  ــا، عندم ــارك اوبام ــي ادارة ب ــب الرئيــس الامريكــي ف ــو كان يشــغل منصــب نائ بالرجــل، فه

الســعودية والامــارات عدوانهمــا علــى اليمــن باشــرف امريكــي مباشــر.
منــذ اليــوم الاول للعــدوان علــى اليمــن، كان الشــعب اليمنــي يطلــق علــى هــذا العــدوان تســمية 
العــدوان الامريكــي الاســرائيلي الســعودي الاماراتــي. فالهــدف مــن وراء هــذ العــدوان ليــس »شــرعية« 
المســتقيل والهــارب عبــد ربــه منصــور هــادي، بــل الهــدف الحقيقــي هــو قســيم اليمــن وشــرذمة شــعبه 

ونهــب ثرواتــه والســيطرة علــى موانئــه، خدمــة ل«أمــن واســتقرار إســرائيل”.
هــذه الحقيقــة المــرة يمكــن تلمســها مــن خــال موقــف الســعودية والامــارات، وهــو موقــف فــي 
غايــة الــذل والمهانــة، فقــد نفذتــا ، دون ادنــى اعتــراض، أوامــر امريــكا عندمــا كان بايــدن نائبــا للرئيــس 
الامريكــي، بالعــدوان علــى اليمــن، واليــوم ودون اي اعتــراض ايضــا تصفقــان لبايــدن، عندمــا امرهمــا 
بوقــف العــدوان علــى اليمــن، ففــي كلا الحالتيــن لا تملــكان الا التنفيــذ والتصفيــق، وهــو مــا يؤكــد ان 
البلديــن ليســا ســوى ادوت تســتخدمها امريــكا واســرائيل لتحقيــق اهدافهمــا فــي المنطقــة، وان كل 
مــا قيــل عــن الذرئــع التــي ســطرتها الســعودية والامــارات لتبريــر عدوانهــا، لــم تكــن ســوى ذر للرمــاد 

فــي العيــون ، مــن اجــل التغطيــة علــى الاهــداف الحقيقيــة للعــدوان.
ــد الســعودية بالاســلحة، هــو اعتــرف  ــى اليمــن وعــدم تزوي دعــوة بايــدن الــى وقــف العــدوان عل
رســمي بهزيمــة المشــروع الامريكــي فــي اليمــن، وبفشــل ادوات امريــكا، اســرائيل والســعودية 
والامــارات، فــي تنفيــذ هــذا المشــروع. وان الشــعب اليمنــي تمكــن بصمــوده مــن تركيــع الغــزاة 
واســيادهم، وهــو مــا فضــح امريــكا وادواتهــا، الذيــن عجــزوا، علــى مــدى 6 ســنوات، عــن مواجهــة رجــال 
اليمــن، فجوعــوا اطفالــه ونســاءه، فــكان العــار نصيــب امريــكا وادواتهــا، بينمــا النصــر كان علــى موعــد 

مــع رجــال اليمــن الاشــداء.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

يتأرجــح الغــرب دومــا بيــن نظريــات وفلســفات 
ــة، وممارســات  ــل المســاواة والعدال ــم مث ــع القي ترف
تهــدر هــذه القيــم مثــل الاســتعمار والهيمنــة، فيمــا 
جوفــاء،  شــعارات  انهــا  نهائيــة  كمحصــات  بــدا 
وقــد تأثــر الغــرب رغــم تبايــن مدارســه بجدليــة 

»هيجــل« الشــهيرة المعروفــة بـ«الســيد والعبــد«، 
يفقــه  ولــم  تناقضاتهــا  عنــد  توقــف  انــه  ويبــدو 
ــادل. ــراف المتب ــة الاعت ــة بحتمي ــا القاضي مخرجاته

ــاش فلســفي  ــا نحــن لســنا بصــدد نق هن
ــة  ــية المختلف ــدارس السياس ــر الم لرصــد تأث
وغيرهمــا،  ماركــس  او  هيجــل  بنظريــات 
انعكســت علــى  قناعــات  بــل بصــدد رصــد 
التوجهــات والسياســات ويمكــن ان تقــود الــى 
تحليــل الواقــع واستشــراف تطــور الاحــداث 

فــي المســتقبل القريــب.
فبعــد انهيــار جــدار برليــن والــذي تــم اعتمــاده 
ظهــرت  الشــيوعية،  لســقوط  اكاديمــي  كتأريــخ 
اطروحــة فوكويامــا الشــهيرة بـــ »نهايــة التاريــخ«، 
والتــي تقــول ان الديمقراطيــة الليبراليــة هــي اللــي 
ــكار الســوق الحــر   ــا والرأســمالية واف انتصــرت وانه
تمثــل نهايــة التطــور التاريخــي والثقافــي وقمــة 
الوعــي الانســاني، مســتخدما اقتباســات فلســفية 
اطروحتــه  لتســويغ  كمحاولــة  وغيــره،  لهيجــل 

باضفــاء ابعــاد عقليــة وروحيــة وفلســفية.
والملاحــظ أن الفكــر الســائد فــي هــذه المرحلــة 

الاخــرى  الايديولوجيــات  جميــع  تســفيه  حــاول 
الكلاســيكية  الواقعيــة  مدرســة  عــن  والخــروج 
معتنقيهــا  أشــهر  مــن  كان  والتــي  الأمريكيــة 
متطرفــة  نيوليبراليــة  مرحلــة  وبــدأ  كيســنجر، 
تصــف الآخريــن بالارهــاب وبالخــروج عــن التاريــخ 

الواقــع. والشــذوذ عــن 
وتزامنــت مــع ذلــك أطروحــات أخــرى تســوغ  
مــا أعلنتــه أمريــكا مــن حــرب علــى الارهــاب، مثــل 
أطروحــة صــراع الحضــارات، وبــدا أن العالــم متجــه 

ــة خالصــة. ــة امريكي ــد وهيمن لقطــب وحي
إلا أن رفــض الشــعوب الحــرة وبــروز قــادة 
الهيمنــة،  لهــذه  المقاومــة  لقيــادة  تاريخييــن 
الامريكيــة،  والاوهــام  الخرافــات  هــذه  ابطــل 
ــن كقطــب اقتصــادي، وروســيا  ــدت الصي فصع
كقطــب عســكري رادع، وبــرز محــور المقاومــة 
الاقليــم  لابتــاع  مانــع  اقليمــي  كقطــب 
وبطبيعــة الحــال اهــدر احلاما جيوســتراتيجية 

امريكيــة اوســع مــن البعــد الاقليمــي.
الشــاهد أنــه وقبــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، 
صبغــت  ومــدارس،  ايديولوجيــات  عــدة  بــرزت 
الصــراع الدولــي وشــكلت ردة فعــل علــى مــا تصــور 
الغــرب ســابقا بشــكل او باخــر انــه نهايــة للتاريــخ او 
ــي  ــة ف ــة الغربي ــر الليبرالي ــل عب ــذروة العق وصــول ل
ــدت كنقطــة انطــاق  ــورة الفرنســية، وب ــاب الث أعق

للاســتعمار والهيمنــة.

والشــيوعية  والنازيــة  الفاشــية  بــرزت  فقــد 
واتســم  التاريخيــون  القــادة  وبــرز  والقوميــات، 
الحربيــن  عبــر  لذروتــه  ووصــل  بالحــدة  الصــراع 

بــاردة. حــرب  مــن  تلاهمــا  ومــا  العالميتيــن، 
واليــوم يعيــش العالــم مرحلــة مشــابهة 
اختلافــات  مــع  جديــدة  صــراع  بــدورة 
ومســتجدات قــد تؤثــر فــي بعــض أشــكال 
الصــراع، ولكنهــا قــد لا تؤثــر فــي مضمونــه.

للقــادة  جديــد  بــروز  هنــاك  فاليــوم 
خلــق  حاولــت  مرحلــة  بعــد  التاريخييــن 
تنفيــذ  مهمتهــم  وظيفييــن  اشــخاص 
السياســات النيوليبراليــة فــي كافــة منطــاق 
الصــراع الســابقة، فقــد حاولــت المؤسســات 
الدوليــة تســييد النيوليبراليــة فــي مواطــن 
الايدلوجيــات المنافســة، مثــل ايطاليــا والمانيــا 
وروســيا والشــرق الاوســط وامريــكا اللاتينيــة، 
والشــيوعية  والنازيــة  الفاشــية  عــن  بديــا 
حكــم  طبقــات  خلــق  وحاولــت  والقوميــات، 
مواليــة ورؤســاء بــا شــخصية او كاريزمــا او 

سياســي. خطــاب 
لكــن هــذه الخطــة لــم تنجــح فــي الصيــن 
ــتقرة،  ــة مس ــى ثابت ــى خط ــارت عل ــي س والت
ولا فــي روســيا التــي ابــرزت قائــدا تاريخيــا 
مثــل بوتــن، ولــم تنجــح فــي امريــكا اللاتينيــة 
بشــكل كامــل، حيــث بــرز قــادة مثــل تشــافيز 

ــك موراليــس. ــادورو وكذل ــده م ــن بع وم
أمــا فــي منطقتنــا، فاصطدمــت الخطــة بمحــور 
ايدلوجيــة  يحملــون  تاريخييــن  وقــادة  المقاومــة 
عصيــة علــى التشــويه، فــا هــي قوميــة بشــكل 
عنصــري يمكــن صبغهــا بأنهــا تحمــل انفصــالا عــن 
ــا  ــن ضربه ــا ويمك ــكل انغلاق ــه وتش ــم ووحدت العال
عبــر اســتقطاب بعــض مكوناتهــا واضعــاف حلقاتهــا.

ولا هــي فاشــية او نازيــة تنــادي بســيادة 
ــا. ــراق بعينه اع

الاســام  كاشــكال شــوهت  دمويــة  هــي  ولا 
والارهــاب. القتــل  ومارســت  زورا  رايتــه  ورفعــت 

بخطــاب  المقاومــة  محــور  تميــز  فقــد 
ــح بــدت فــي صراعــه  تحــرري وحضــاري منفت
مــع الغــرب والكيــان الاســرائيلي، كل ســوءات 
ــه كل  ــدت مع ــه، وب المعســكر الاخــر وتناقضات

خطايــا المتخاذليــن والخونــة.
لــم تعــد أوراق الغــرب اليــوم بنفــس قوتهــا، 
مــن حيــث ادعــاء المســاواة والديمقراطيــة وحقــوق 
الانســان، فقــد هيمنــت علــى الغــرب ذاتــه مــدارس 
منافسًــا  أصبحــت  شــعبوية  قوميــة  يمينيــة 
انتخابيًــا قويًــا، كمــا نــرى فــي المانيــا وفرنســا 
تناقــض  بــرز  مــن جهــة، كمــا  وايطاليــا وغيرهــا 
هــذه  منتهكــي  مــع  بتحالفــه  وشــعاراته  الغــرب 

القيــم مــن جهــة اخــرى.
مشــابه  لصــراع  عــودة  بصــدد  نحــن  وهنــا 
لصــراع القــرن الماضــي عبــر ايديولوجيــات صريحــة 

وقــادة تاريخييــن بارزيــن.
الحقيقــي  الوجــه  ترامــب  جســد  لقــد 
ــة كاشــفة، حيــث  ــكا فــي لحظــة تاريخي لأمري
جســد وجههــا الرأســمالي القومــي العنصــري، 
وقــد يحــاول بايــدن احيــاء الوجــه النيوليبرالــي 
لتأجيــل لحظــة الصــدام علــى خلفيــة قــراءة 
العميقــة  اســتراتيجية أمريكيــة فــي دولتهــا 

ــكا. ــح أمري ــي صال ــت ف ــات ليس ــأن التوازن ب
وقــد تكــون مرحلــة ترامــب بمثابــة مرحلــة 
الدوليــة  التوازنــات  لاستكشــاف  تجريبيــة 
ــى  ــوى عل ــض الق ــار بع ــض واجب ــس النب وج
ابــراز أحــدث مســتجداتهم مــن الاســتعدادات، 
وهــو مــا حــدث وبــرزت مــع ترامــب قــوة روســيا 
ــك محــور  ــه، وكذل واظهارهــا لبعــض مــا تخفي
ــرزه مــن اســتعداد وشــجاعة،  المقاومــة ومــا أب
وهــو مــا قــاد لإبــراز شــخص مثــل بايــدن 
ــة واكمــال الاســتعدادادت  ــى التهدئ ليعمــل عل
بالتوازنــات  لحاقهــا  بالأحــرى  أو  الأمريكيــة 

ــوق. ــتعادة التف ــى اس ــل عل ــدة والعم الجدي
يفقهــون  لا  لمــن  هنــا  المعضلــة  تبقــى 
الوضــع الدولــي الجديــد والــذي فــي شــكله 
صــراع  جوهــره  وفــي  للنيوليبراليــة،  احيــاء 

تاريخييــن. قــادة  عبــر  ايديولوجــي 
قــادة محــور  فــي منطقتنــا هــم  فالقــادة 
المقاومــة، بينمــا موظفــو النيوليبراليــة هــم 
احبــار علــى أوراق لا يشــكلون الا أدوات قــد 
وفقًــا  الاســتبدال  أو  للتلــف  عرضــة  تكــون 
للتوازنــات وتطــورات الصــراع وهــم يحســبون 
ــا أو يرســمون تاريخــا! أنهــم يحســنون صنعً
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فــي  »داعــش«  تنظيــم  ظهــور  شــكّل 
ــادة  ــادة تموضــع وزي ــر لإع ــاب الكبي ــراق الب الع
قــوات الاحتــال الأميركــي فــي بلــد عانــى 
واشــنطن  كانــت  إرهــاب  مواجهــة  فــي 
ســبباً أساســياً فــي صعــوده، خاصــةً بعــد أن 
انســحبت مــن العــراق مــن دون أن تبنــي 
عراقــاً مســتقراً، ومــن ثــم شــكل فرصــة كبيــرة 

إلــى ســوريا. الأميركيــة  القــوات  لدخــول 
أيّمــا  الأميركيــة  الإدارة  اســتفادت  لقــد 
فهــذا  »داعــش«،  تنظيــم  مــن  اســتفادة 
مصالــح  »لخدمــة  أداةً  شــكّل  التّنظيــم 
التّــي تســعى منــذ تســعينيات  واشــنطن، 
ــيطرة  القــرن الماضــي لتقســيم العــراق والسّ
تنظيــم  ســهّلها  السّياســة  وهــذه  عليــه، 
»داعــش« الــذّي هــو عبــارةٌ عــن الأداة الأهــمّ 
المتّحــدة  الولايــات  أجنــدة  تنفيــذ  فــي 
أنّ  غربيــةٌ  دراســاتٌ  وتؤكّــد  الأميركيّــة«. 
الأميركيّــة،  المخابــرات  صنيعــة  »داعــش« 
وأنّ أجنــدة واشــنطن لمكافحــة الإرهــاب فــي 
العــراق وســوريا تتمثّــل فــي دعــم الإرهابيّيــن.
ــأتِ مــن  ــم ي ــم »داعــش« ل لا شــكّ أنّ تنظي
ــةٍ  ــاتٍ ضروريّ ــه دون مقوّم ــنِ دولت ــم يب ــراغ، ول ف
ــى وجــود  ــاج إل ــمٍ مســلّحٍ، يحت ــه كتنظي بالنســبة ل
ــت  ــد وضع ــال. لق ــاتٍ للقت ــاحٍ ونظريّ ــر وس عناص
فــي  التّنظيمــات  هــذه  لنشــوء  الأولــى  اللّبنــات 
الاتّحــاد  لمحاربــة  أميركــيٍّ  بدعــمٍ  أفغانســتان، 
الخارجيّــة  وزيــرة  أشــارت  وقــد  السّــوفياتيّ. 
إلــى  كلينتــون  هيــاري  الســابقة  الأميركيــة 
خلــف  تقــف  بلادهــا  أنّ  معتبــرةً  الأمــر،  هــذا 
مباشــرةٍ،  غيــر  بطريقــةٍ  ولــو  »داعــش«  نشــوء 
فــي  التّــي دعمــت هــؤلاء  فـــ »واشــنطن« هــي 

السّــوفياتيّ. الاتّحــاد  لمحاربــة  أفغانســتان 
وأعلــن الرئيــس الأميركــي الســابق المعــرّض 
للمحاكمــة حاليــا دونالــد ترامــب، خــال حملتــه 
السّــابق  الأميركــيّ  الرّئيــس  أنّ  الانتخابيــة، 
مضيفــاً  »داعــش«،  مؤسّــس  هــو  أوبامــا  بــاراك 
أنّ »التّنظيــم يُكــنّ لــه الاحتــرام«. كذلــك قــال 
ــذي كان مُستشــاراً ســابقاً  ــن« ـ الّ ــد كيلكول »ديفي

لــكلٍّ مــن الجنــرال »ديفيــد بيترايــوس« ووزيــرة 
فــي  ـ  رايــس«  »كوندوليــزا  السّــابقة  الخارجيــة 
تصريــحٍ لــه فــي آذار/ مــارس 2011، »علينــا أن نــدرك 
أنّ الكثيــر مــن المشــاكل هــي مــن صُنعنــا، ولا 
يمكــن أن نُنكــر أنّ »داعــش« لــم يكــن ليوجــد لــو 

ــراق.”   ــا الع ــد غزون ــن ق ــم نك ل
أولًا: عودة »داعش« في ظل 

إدارة بايدن
مــع تســلم الرئيــس الديموقراطــي جــو بايــدن 

الولايــات  فــي  الحكــم 
الأميركيــة،  المتحــدة 
مجــدداً  الحديــث  بــدأ 
تنظيــم  عــودة  عــن 
فــي  للعمــل  »داعــش« 
ســوريا والعــراق، وهــو مــا 
ــدة  ــات ع ــع عملي ــن م تزام
البلديــن،  فــي  للتنظيــم 
ــدن  ــلم باي ــع تس ــى وق عل
مقاليــد الحكــم فــي البيــت 
الهجمــات  الأبيــض. 

ــي العــراق  ــم ف ــة التــي يشــنها التنظي شــبه اليومي
وســوريا تطــرح بإلحــاح ســؤالًا كان يبــدو لكثيــر مــن 
المراقبيــن أن تطــورات الأحــداث قــد تجاوزتــه: هــل 
عــاد داعــش إلــى الحيــاة؟ ولمــاذا أرتفعــت وتيــرة 

الأميركيــة؟ الإدارة  تغيــر  مــع  العمليــات 
وبــدأت تتصاعــد عــودة التنظيــم إلــى العمــل 
ــف  ــوات التحال مجــدداً، ففــي ســوريا، اســتقدمت ق
الدولــي، الــذي تقــودُه الولايــات المتحــدة، تعزيــزات 
جديــدة إلــى قاعدتهــا العســكرية فــي تــل بيــدر، 
شــمالي الحســكة، وســط اســتمرار التحالف وقوات 
العمليــة  بتنفيــذ  )قســد(  الديموقراطيــة  ســوريا 
ــرة بمناطــق شــرقي ســوريا، ضــد  العســكرية الأخي
التنظيــم. مــن ناحيتــه، حــذّر تقريــر لموقــع »بزنــس 
إنســايدر« مــن عــودة التنظيــم إلــى العــراق، مشــيراً 
إلــى أنــه حقّــق مكاســب فــي الفتــرة الماضيــة، رغــم 
إعــان هزيمتــه فــي 2017. كثّــف التنظيــم عملياتــه 
فــي المناطــق الريفيــة منــذ النصــف الثانــي مــن 
عــام 2019، وتشــير البيانــات إلــى أنــه ينقــل مقاتليــه 

أصحــاب المهــارات إلــى المنطقــة مــن ســوريا.
القضــاء  عــن  الإعــان  عــام  هــو   2019 كان  إذا 
علــى تنظيــم »داعــش« فــي ســوريا، بعــد خســارته 
معقلــه الأخيــر شــرقي ســوريا فــي بلــدة الباغــوز 
ــودة  ــام 2020 شــهد ع ــإن الع ــزور، ف ــر ال ــف دي ــي ري ف
نشــاط التنظيــم الإرهابــي وخلايــاه المتفرقــة، كمــا 
اعتمــد »داعــش« علــى خلايــا لــه لتنفيــذ عمليــات 
أيضــاً فــي منطقــة شــرقي نهــر الفــرات ضــد »قــوات 
ســورية الديمقراطيــة« )قســد( ومتعاونيــن معهــا في 
ريــف ديــر الــزور الشــرقي، إضافــة إلــى عمليــات فــي 

مناطــق ســيطرة المعارضــة الســورية. وفيمــا اعتمــد 
»داعــش« علــى مــا يُعــرف بـــ »الذئــاب المنفــردة« 
ــى  ــاره عل ــع انتش ــورية، م ــي س ــات ف ــذ عملي لتنفي
نحــو 4000 كيلومتــر مربــع، مســتغلًا انتشــاره فــي 
الباديــة، وتكيّفــه  مناطــق غيــر مأهولــة وطبيعــة 
ــن  ــع اســتغلال التناقضــات بي ــع المســتجدات، م م
علــى  الوضــع  فــإن  المختلفــة،  الصــراع  أطــراف 
الجانــب الآخــر مــن الحــدود، فــي الأراضــي العراقيــة 
كان مختلفــاً، وهــو يعــود بشــكل أقــوى فــي عــام 2021 
فــي ظــل إدارة أميركيــة جديــدة تســعى لتثبيــت 

ــراق. ــي ســوريا والع تواجدهــا ف
ووفــق تقريــر صــادر عــن مجموعــة الأزمــات 
ــرة لمتشــددي  ــذه الأراضــي الوع ــر ه ــة »توف الدولي
لهــم  يســمح  مــا  الطبيعيــة،  الحمايــة  داعــش 
بالاختفــاء خــال النهــار، والتحــرّك ليــاً ضمــن 
مجموعــات صغيــرة، ســيراً علــى الأقــدام أو بواســطة 
ــوا  ــم هــذه، اقتحم ــن مخابئه ــة )..(. م دراجــات ناري

واغتالــوا  الســكان  واختطفــوا  الريفيــة  المناطــق 
الدولــة”. مســؤولي 

مثلثات الموت
لا  بطريقــة  العــراق  فــي  التنظيــم  يعمــل 
محافظــة  مقاطعــات:  خمــس  فــي  مركزيــة، 
الأنبــار، وديالــى، وكركــوك، ونينــوى، وبغــداد، وفــي 
مقاطعــة تشــمل جنــوب البــاد بكاملــه. ويتــرأس 
قائــد  أحيانــاً  يرافقــه  »مســؤول«  منطقــة  كل 
عســكري«. ويشــدّد التقريــر علــى أن مــا يســميه 
العراقيــون »مثلثــات المــوت« قــد عــادت بالفعــل، 
ــا  ــى م ــا عل ــوي كل منه ــة، يحت ــا أربع ــي حالي وه

بيــن 350 و400 مقاتــل.
 2020 مايــو  ايــار/  شــهر  منتصــف  وفــي 
اخبــارا  العالميــة  الاعــام  وســائل  تناقلــت 
وتســجيلات مرئيــة حــول هــروب عــدد كبيــر 
مــن مقاتلــي تنظيــم »داعــش« المحتجزيــن 
الحســكة  بريــف  الهــول  ســجن  فــي 
ــوات ســوريا  ــه ق ــذي تشــرف علي الشــرقي ال
ــم  ــن لتت ــم تك ــة ل ــي عملي ــة. وه الديمقراطي
بــدون مســاندة خارجيــة فاعلــة ومؤثــرة، وهــو 
مــا يعنــي أن تنظيــم داعــش مــا زال موجــودا 

وقــادرًا علــى الحــاق الأذى بالنــاس.
ثانياً: تحليلات أمريكية ـ غربية عن عودة 

»داعش« الى سوريا والمنطقة
مركــز  فــي  كوردزمــان  انطونــي  يقــول 
ــا  ــة بحســب م الدراســات الاســتراتيجية والدولي
ينقــل مركــز الاتحــاد للأبحــاث أن هنــاك مخاطــر 
علــى  القــدرة  حــول  الادعــاءات  فــي  جســيمة 
هزيمــة الإرهــاب بشــكل عــام، و«داعــش« بشــكل 
خــاص. إن أحــد أهــم القيــود علــى الطريقــة التــي 
الديمقراطيــة  الإدارتيــن  مــن  كل  بهــا  خاضــت 
هــو  الإرهــاب  علــى  »الحــرب«  والجمهوريــة 
أنهــا تعاملــت معهــا إلــى حــد كبيــر علــى أنهــا 
كفــاح عســكري ضــد حــركات إرهابيــة فرديــة، 
وليــس كحملــة أوســع للتعامــل مــع مجموعــة 
مــن التهديــدات التــي لا يمكــن هزيمتهــا دون 
مــن  واســعة  مجموعــة  ضــد  كبيــرة  نجاحــات 
جهــود  وبــدون  باســتمرار  المتغيــرة  الحــركات 

كبيــرة للحــد مــن أســباب الإرهــاب.
لسياســات  واشــنطن  معهــد  يذكــر  بــدوره 
الشــرق الأدنــى فــي مقــال لــه إنــه بعــد ســقوط 
 ،2020 الماضــي  مــارس  آذار/  فــي  داعــش  تنظيــم 
وانتهــاء ســيطرته علــى الأرض، ظــل مخيــم الهــول 
فــي شــمال ســوريا القلــب النابــض للتنظيــم. وقــد 
للمخيــم،  المنعــزل  الاســتراتيجي  الموقــع  منــح 
النائيــة،  الحدوديــة  المناطــق  مــن  يطــل  والــذي 
تنظيــم »داعــش« مســاحة جيــدة لنشــر الأفــكار 
المتطرفــة بيــن العشــائر العربيــة القاطنــة فــي تلــك 
المنطقــة. بالنظــر إلــى موقعــه، أصبــح مخيــم الهــول 
نقطــة تجمّــع لمقاتلــي داعــش الذيــن تــم أســرهم 

ــم. ــع التنظي ــارك م ــال المع خ
انتشــار  أعقــاب  فــي  إنــه  المعهــد  ويقــول 
ــفت  ــة، انكش ــوات الأمريكي ــار الق ــا« وانحس »كورون
الفجــوات الأمنيــة، ممــا ســمح لـ«داعــش« بالتحــرك 
مــن  هــروب  عمليــات  وإجــراء  أكبــر،  بحريــة 
الســجون، وتنفيــذ هجمــات أكثــر تطــوراً، وتهريــب 

الحــدود. عبــر  المقاتليــن 
 Home وقــد أشــار مجموعــة مــن الكتّــاب فــي
Land Security Today US فــي مقــال لهــم أن 
»تنظيــم »داعــش« تحــول إلــى شــبكة ســرية، فــي 
كل مــن العــراق وســوريا، بينمــا لا يــزال يمثــل أيضًــا 
ــل  ــر يمث ــو أم ــة، وه ــادة مركزي ــا بقي ــدًا عالميً تهدي

إشــكالية أيضًــا”.
ــور،  ــزي جوني ــرال كينيــث ماكن كمــا حــذر الجن
ــي  ــي حــوار ف ــة، ف ــة الأمريكي ــادة المركزي ــد القي قائ
معهــد الســام الأمريكــي فــي 12 أغســطس/اب 
2020 مــن أن »داعــش« يعمــل »بحريــة أكبــر« غــرب 
نهــر الفــرات وفــي صحــراء الباديــة الوســطى، وهــي 
أو  المتحــدة  الولايــات  منطقــة لا تســيطر عليهــا 

ــه »بــدون  ــال إن ــة الشــريكة لهــا. وق القــوات المحلي
ضغــط مســتمر« يمكــن لداعش اســتعادة الســيطرة 
علــى الأراضــي فــي ســوريا والعــراق المجــاور »فــي 

ــرة نســبيًا”. ــرة زمنيــة قصي فت
وأضــاف »أعدنــا توجيهنا في تشــرين الأول/
أكتوبــر الماضــي إلــى مــا نســميه »المنطقــة 
حــدود  وهــي  ســوريا«،  شــرق  فــي  الأمنيــة 
ــي منتصــف  ــرات، ف ــر الف ــى طــول نه ــد عل تمت
الطريــق شــمالً وتتقاطــع مــع الشــرق. هــذا مــا 
نحــن فيــه. هــذا هــو المــكان الــذي نعمــل فيــه 
ــة  ــوات ســوريا الديمقراطي ــي ق ــع شــركائنا ف م
فــي  لمســاعدتهم  تكميليــة  مهمــة  ولدينــا 
الدفــاع عــن حقــول النفــط الموجــودة فــي شــرق 
ــى دخــل  ســوريا، ممــا يتيــح لهــم الحصــول عل
ــة  ــي ملاحق ــك اســتخدامه ف ــد ذل ــم بع يمكنه

ــود مكافحــة داعــش”. جه
لقــد شــكّل توسّــع »داعــش« فــي العــراق 
فرصــةً كبيــرة، أمــام الإدارة الأميركيّــة لتوســيع 
غطــاء  تحــت  فيــه،  العسّــكريّ  نفوذهــا 
التّحالــف الدّولــيّ، كمــا اســتفادت واشــنطن 
ــة والحــدود  ــن الحــدود العراقيّ ــط بي مــن الرب
السّــوريّة عبــر شــرق الفــرات وانتشــار قوّاتهــا 
التّــي  الاســتراتيجيّة  المنطقــة  هــذه  فــي 
تربــط بيــن البلديــن، وتمنــع مــن إعــادة التقــاء 
والقــوّات  والعراقــيّ  السّــوريّ  الجيشــين 
الحليفــة لهمــا، فضــاً عــن أن عيــن واشــنطن 
علــى آبــار النّفــط العراقيّــة والســورية. وعليــه 
يمكــن القــول، إنّ التّنظيــم شــكّل أداةً لخدمــة 
ــراق، وهــو  ــي ســوريا والع ــح واشــنطن ف مصال
مــا سيشــكل حجــة رئيســية لإدارة بايديــن 

ــة. ــي المنطق ــاء ف للبق

عودة »داعش«.. استراتيجية بايدن للبقاء في سوريا والعراق
د.علي.أ.مطر
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